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   40الوقائع التاریخیة : معارك الرسول صلى االله علیه وسلم الحربیة

االله علیه وسلم في المدینة حتى بدأت المعارك الحربیة بینه وبین قریش ما كاد یستقر النبي صلى 

ومن والاها من قبائل العرب، وقد اصطلح المؤرخون والمسلمون على أن یسموا كل معركة بین 

وكل مناوشة حصلت بین الفریقین ولم یحضرها » غزوة«المسلمین والمشركین وحضرها النبي 

وقد بلغ عدد غزوات الرسول صلى االله علیه وسلم ستا » یةسر «الرسول صلى االله علیه وسلم 

شهر وعشرین غزوة، وبلغ عدد سرایاه ثمانیا وثلاثین سریة، ونقتصر في هذه العجالة على أ

  : غزواته، وهي إحدى عشرة غزوة

  :غزوة بدر الكبرى - 1

النبي صلى االله وكانت في الیوم السابع عشر من رمضان للسنة الثانیة من الهجرة، وسببها أن 

علیه وسلم ندب أصحابه للتعرض لقافلة قریش العائدة من الشام إلى مكة، ولم یكن یرید قتالا، 

كان أرسل إلى قریش یستنفرها لحمایة القافلة،  ولكن القافلة التي كان یقودها أبوسفیان نجت بعد أن

مائة فرس علیها مائة و ) لابس للدرع(فخرجت قریش في نحو من ألف مقاتل، منهم ستمائة دارع 

  .درع سوى دروع المشاة، وسبعمائة بعیر، ومعهم القیان یضربن بالدفوف، ویغنین بهجاء المسلمین

أما المسلمون فكانت عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا، وأكثرهم من الأنصار، 

فر الیسیر على الجمل وكان معهم سبعون جملا، وفرسان أو ثلاثة أفراس فحسب، وكان یتعاقب الن

الواحد فترة بعد أخرى، وقبل أن یخوض المعركة، أراد أن یستشیر أصحابه، وخاصة الأنصار، في 
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خوض المعركة، فأشار علیهم المهاجرون بخوضها، وتكلموا خیرا، ثم علم الأنصار أنه یریدهم، 

صدقناك، وشهدنا أن ما یارسول االله قد آمنا بك و : جمیعا فقال له سعد بن معاذ وهو سید الأنصار

جئت به هو الحق، وأعطیناك على ذلك عهودنا ومواثیقنا على السمع والطاعة، فامض یارسول االله 

لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف 

صدق عند اللقاء، لعل االله منا رجل واحد، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر عند الحرب، 

وقال غیره مثل ذلك، فسر الرسول صلى االله . یریك منا ما تقر به عینك، فسر بنا على بركة االله

سیروا على بركة االله، وأبشروا، فإن االله وعدني إحدى الطائفتین، إما : علیه وسلم لذلك، وقال

وصل أدنى ماء من بدر فنزل به، العیر، وإما النفیر، ثم سار الرسول صلى االله علیه وسلم حتى 

  لا تتقدمه ولا تتأخر عنه، أم: هذا منزل أنزلكه االله تعالى! یارسول االله: فقال الحباب بن المنذر

هو الرأي والحرب والمكیدة؟ فقال الرسول صلى االله علیه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكیدة، 

هو أصلح وأمكن للمسلمین من قطع ماء فأشار علیه الحباب بن المنذر أن یسیر إلى مكان آخر 

بدرعن المشركین، فنهض الرسول ص، فنهض الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه حتى وصلوا 

إلى المكان الذي أشار به الحباب، فأقاموا فیه، ثم أشار سعد بن معاذ أن یبني للرسول صلى االله 

ن ما أحب، وإلا جلس على ركائبه علیه وسلم عریشا وراء صفوف المسلمین، فإن أعزهم االله كا

ولحق بمن في المدینة، فقد تخلف عنا أقوام یا نبي االله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك 

تلقى حربا لما تخلفوا عنك، فدعا له النبي صلى االله علیه وسلم، وأمر أن یبنى له العریش، ولما 

یحرضهم على القتال، ویرغبهم في التقى الجمعان، أخذ الرسول یسوي صفوف المسلمین، و 

والذي نفسي بیده، لا یقاتلهم الیوم رجل، فیقتل صابرا محتسبا، مقبلا غیر مدبر «: الشهادة، وقال

ورجع إلى عریشه ومعه أبو بكر، ویحرسه سعد بن معاذ متوشحا بسیفه، » إلا أدخله االله الجنة

اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن « :وأخذ الرسول صلى االله علیه وسلم في الدعاء، ومن دعائه

وأطال في سجوده حتى قال له أبو » لا تعبد في الأرض) المؤمنون المحاربون(تهلك هذه العصابة 

حسبك، فإن االله سینجز لك وعدك، ثم حمي القتال، وانتهت المعركة بانتصار المسلمین، وقد : بكر

جهل وبعض زعمائهم، وأسر منهم نحو قتل من المشركین نحو من السبعین، فیهم أشركهم أبو 

السبعین، ثم أمر بدفن القتلى جمیعا، وعاد إلى المدینة، ثم استشار أصحابه في أمر الأسرى، 

علیه عمر بقتلهم، وأشار علیه أبو بكر بفدائهم، فقبل الرسول صلى االله علیه وسلم مشورة  فأشار

  .أبي بكر، وافتدى المشركون أسراهم بالمال

  : سورة آل عمران يب االله الكریم، قال االله تعالى فمعركة بدر آیات من كتاوقد نزل في 
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 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج ني نى  ُّ 

 بي بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر

 يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كىكم كل

  41َّ يي يى ين يم

 حم ُّ :االله علیه وسلم على قبوله فداء الأسرى، فقال االله تعالىكما نزل العتاب لرسول االله صلى 

 فج غم غجعم عج ظم  طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج

 42 َّ لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح

  : غزوة أحد -2 

وكانت یوم السبت لخمس عشرة خلت من شوال في العام الثالث للهجرة، وسببها أن قریشا أرادت 

ل صلى االله علیه وسلم في المدینة، تستعد حتى تجهزت لغزو الرسو زالت أن تثأر لیوم بدر، فما 

ثلاثة آلاف مقاتل، ما عدا الأحابیش فیهم سبعمائة دارع ومائتا فارس، ومعهم سبع  فخرجت في

عشرة امرأة، فیهن هند بنت عتبة زوج أبي سفیان، وقد قتل أبوها یوم بدر، ثم ساروا حتى وصلوا 

مقابل المدینة، ) جبل مرتفع یقع شمال المدینة على بعد میلین منها وهو(بطن الوادي من قبل أحد 

وكان من رأي الرسول وعدد من الصحابة ألا یخرج المسلمون إلیهم، بل یظلون في المدینة، فإن 

هاجمهم المشركون صدوهم عنها، ولكن بعض شباب المسلمین وبعض المهاجرین والأنصار، 

ولم یحصل له شرف القتال فیها، تحمسوا للخروج إلیهم وخاصة من لم یحضر منهم معركة بدر 

ومنازلتهم في أماكنهم، فنزل الرسول صلى االله علیه وسلم عند رأیهم، ودخل بیته ولبس لأمته 

، وألقى الترس في ظهره، وأخذ قناته بیده، ثم خرج إلى المسلمین، وهو متقلد سیفه، فندم )درعه(

ما كان لنا أن : سببا في حمله على خلاف رأیه، وقالوا للرسول الذین أشاروا علیه بالخروج إذ كانوا

ما كان «: نخالفك فاصنع ما شئت أو اقعد إن شئت، فأجابهم الرسول صلى االله علیه وسلم بقوله

، ثم خرج والمسلمون معه »ینبغي لنبي إذا لبس لأمته أن یضعها حتى یحكم االله بینه وبین عدوه

  .وفرسانفي نحو ألف بینهم مائة دارع 
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ولما تجمع المسلمون للخروج، رأى الرسول جماعة من الیهود یریدون أن یخرجوا مع عبد االله بن 

لا یارسول : أو قد أسلموا؟ قالوا«: أبي بن سلول رأس المنافقین للخروج مع المسلمین، فقال الرسول

منتصف الطریق ، وفي »مروهم فلیرجعوا؛ فإنا لا نستعین بالمشركین على المشركین: االله، قال

انخذل عن المسلمین عبد االله بن أبي بن سلول ومعه ثلاثمائة من المنافقین، فبقي عدد المسلمین 

سبعمائة رجل فحسب، ثم مضى الرسول حتى وصل إلى ساحة أحد، فجعل ظهره للجبل ووجهه 

سهم للمشركین، وصف الجیش، وجعل على كل فرقة منه قائدا، واختار خمسین من الرماة، على رأ

: عبد االله بن جبیر الأنصاري لیحموا ظهر المسلمین من التفاف المشركین وراءهم، وقال لهم

احموا ظهورنا، لا یأتونا من خلفنا، وارشقوهم بالنبل؛ فإن الخیل لا تقوم على النبل، إنا لا نزال «

تمونا تخطفنا إن رأی«: وقال لهم في روایة أخرى» غالبین ماثبتم مكانكم، اللهم إني أشهدك علیهم

الطیر فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إلیكم، وإن رأیتمونا هزمنا القوم أو ظاهرناهم وهم قتلى، 

  .»فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إلیكم

ثم ابتدأ القتال، ونصر االله المؤمنین على أعدائهم، فقتلوا منهم عددا، ثم ولوا الأدبار، فانغمس 

تي وجدوها في معسكر المشركین، ورأى ذلك من وراءهم من الرماة المسلمون في أخذ الغنائم ال

ماذا نفعل وقد نصر االله رسوله؟ ثم فكروا في ترك أمكنتهم لینالهم نصیب من الغنائم، : فقالوا

فذكرهم رئیسهم عبد االله بن جبیر بوصیة الرسول، فأجابوا بأن الحرب قد انتهت، ولا حاجة للبقاء 

ومعه عشرة آخرون أن یغادروا أمكنتهم، ورأى خالد بن الولید وكان قائد حیث هم، فأبى عبد االله 

میمنة المشركین خلو ظهر المسلمین من الرماة، فكرَّ علیهم من خلفهم، فما شعر المسلمون إلا 

وهناك، فاضطرب حبلهم، وأشیع أن الرسول قد قتل، ففر بعضهم عائدا  والسیوف تناوشهم من هنا

المشركون أن یصلوا إلى الرسول، فأصابته حجارتهم حتى وقع وأغمي  إلى المدینة، واستطاع

علیه، فشج وجهه، وخدشت ركبتاه، وجرحت شفته السفلى، وكسرت الخوذة على رأسه، ودخلت 

حلقتان من حلقات المِغفر في وجنته، وتكاثر المشركون على الرسول یریدون قتله، فثبت صلى االله 

أبو دجانة، تترس على الرسول لیحمیه من نبال : ؤمنین، منهمعلیه وسلم وثبت معه نفر من الم

المشركین، فكان النبل یقع على ظهره، ومنهم سعد بن أبي وقاص رمى یومئذ نحو ألف سهم، 

نسیبة أم عمارة الأنصاریة، تركت سقاء الجرحى، وأخذت تقاتل بالسیف، وترمي بالنبل، : ومنهم

م حتى أصابها في عنقها، فجرحت جرحا عمیقا، وكان دفاعا عن رسول االله صلى االله علیه وسل

فقالت له » بارك االله علیكم أهل بیت«: معها زوجها وابناها، فقال لهم الرسول صلى االله علیه وسلم

فقالت رضي االله » اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة«: ادع االله أن نرافقك في الجنة، فقال: نسیبة
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ما «: وقد قال صلى االله علیه وسلم في حقها» ني من أمر الدنیاما أبالي ما أصاب«: عنها بعد ذلك

وقد جرحت یومئذ اثني عشر جرحا، ما بین » التفت یمینا وشمالا یوم أحد، إلا ورأیتها تقاتل دوني

  .طعنة برمح وضربة بسیف

وقد حاول في ساعة الشدة أن یصل أبي بن خلف إلى الرسول صلى االله علیه وسلم لیقتله، وأقسم 

 یرجع عن ذلك، فأخذ علیه السلام حربة ممن كانوا معه، فسددها في نحره، فكانت سبب ألا

 .هلاكه، وهو الوحید الذي قتله صلى االله علیه وسلم في جمیع معاركه الحربیة

ثم استطاع صلى االله علیه وسلم الوقوف والنهوض على أكتاف طلحة بن عبید االله، فنظر إلى 

لا ینبغي لهم أن یعلونا، «: على ظهر الجبل، فأرسل من ینزلهم قائلا المشركین، فرأى جماعة منهم

وانتهت المعركة، وقال أبو سفیان مظهرا تشفیه والمشركین من هزیمتهم » اللهم لا قوة لنا إلا بك

  .یوم بیوم بدر: یوم بدر

وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى االله علیه وسلم، ومثلت به هند زوج أبي 

سفیان، واحتزت قلبه ومضغته، فرأت له مرارة ثم لفظته، وقد حزن الرسول صلى االله علیه وسلم 

لئن أظهرني االله على قریش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثین «: لمشهده حزنا عظیما فقال

  .»رجلا منهم، ولكن االله نهى عن المُثلة بعد ذلك

  .نحوا من السبعین، وقتلى المشركین ثلاثة وعشرینوقد بلغ عدد قتلى المسلمین في هذه المعركة 

وقد أنزل االله تعالى في هذه المعركة عدة آیات یضمد بها جراح المؤمنین، وینبههم إلى سبب 

 تج به بم بخ بح بج ئه ُّ : الهزیمة التي حلت بهم، فیقول في سورة آل عمران

 صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح

 لى لم لخ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم

 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي

 تز تر بي  بى بن بم  ُّ  :ثم یقول بعد آیات،  43 َّ يج هي هى

 كلكا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم

  نينى نن نم نز نرمم ما لي  لى لم كي كى كم

 بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ

                                                           
  - 139: آل عمران 43
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 حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج  به بم

 .44  َّ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج  خم خج حم

  : غزوة بني النضیر -3

قوم من الیهود یجاورون المدینة، وكانوا حلفاء للخزرج وبینهم وبین المسلمین عهد سلم وتعاون وهم 

كما قدمنا، ولكن طبیعة الشر والغدر المتأصلة في الیهود أبت إلا أن تحملهم على نقض عهدهم، 

ن فبینما كان الرسول صلى االله علیه وسلم وبعض أصحابه في بني النضیر وقد استند إلى جدار م

بیوتهم، إذ تآمروا على قتله بإلقاء صخرة من ظهر البیت، فعلم صلى االله علیه وسلم بذلك فنهض 

سریعا كأنه یهم بحاجة، فتوجه إلى المدینة، ولحقه أصحابه ثم أرسل إلیهم محمد ابن مسلمة أن 

الله علیه اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، ثم أمهلهم صلى ا

وسلم عشرة أیام للخروج، وتجهز بنو النضیر للخروج في هذا الإنذار، ولكن عبد االله بن أبيِّ رأس 

المنافقین أرسل إلیهم ینهاهم عن الخروج، ویعدهم بإرسال ألفین من جماعته یدافعون عنهم، فعدلوا 

إنا لا نخرج من : سلمعن النزوح، وتحصنوا في حصونهم، وأرسلوا إلى رسول االله صلى االله علیه و 

لواءه علي بن أبي  دیارنا، فاصنع ما بدا لك، فخرج إلیهم صلى االله علیه وسلم في أصحابه یحمل

طالب، فلما رآهم الیهود أخذوا یرمونهم بالنبل والحجارة، ولم یصل إلیهم المدد الذي وعدهم به رأس 

نخرج : قطع نخیلهم، فقالوا عندئذالمنافقین، فحاصرهم علیه الصلاة والسلام، فصبروا فاضطر إلى 

من بلادك، واشترط علیهم صلى االله علیه وسلم ألا یخرجوا معهم السلاح، ولهم أن یخرجوا معهم 

من أموالهم ما حملته الإبل، ودماؤهم مصونة لا یسفك منها قطرة، فلما أرادوا الخروج أخذوا كل 

مون، وساروا، فمنهم من نزل خیبر على شيء یستطیعونه، وهدموا بیوتهم كیلا یستفید منها المسل

بجنوب الشام، ولم یسلم منهم إلا » جرش«بعد مائة میل من المدینة، ومنهم من نزل في ناحیة 

.اثنان  

 نن نم نز نر مم ما لي  ُّ : ومنها قوله تعالى) الحشر(وقد نزلت في هذه الغزوة سورة 

 به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يميز ير  ىٰ ني نى

 صح سم  سخ سح سج خم خج حمحج جم جح  ثم تهتم تخ تح تج

 لخ  قم قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
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45َّ نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم  

: غزوة الأحزاب -4  

، وقد وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة، وسببها أنه لما تم إجلاء )الخندق(وتسمى غزوة 

الرسول، فأجابت  إلى مكة یدعون قریشا ویحرضونها على قتال بني النضیر، قدم عدد من حلفائهم

قریش لذلك، ثم ذهب رؤساء الیهود إلى غطفان، فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة، وأشجع واتجهوا 

نحو المدینة، فلما سمع صلى االله علیه وسلم بخروجهم، استشار أصحابه فأشار علیه سلمان بحفر 

ه بنفسه، ولما وصلت خندق حول المدینة، فأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم بحفره وعمل فی

قریش ومن معها من الأحزاب راعها ما رأت من أمر الخندق، إذ لا عهد للعرب بمثله، وكانت 

عدتهم عشرة آلاف، وعدة المسلمین ثلاثة آلاف، وكان حُیي بن أخطب أحد الیهود الذین هیجوا 

لیه نقض عهد قریشا والأحزاب ضد المسلمین، وقد ذهب إلى كعب بن أسد سید بني قریظة یطلب إ

السلم بینه وبین المسلمین، وفكر النبي صلى االله علیه وسلم في مصالحة بني قریظة على ثلث 

ثمار المدینة، ولكن الأنصار رفضوا اعتزازا بدینهم من أن یعطوا الدنیة لهؤلاء الخائنین للعهود 

ه الضیقة، فناوشهم والمواثیق، وبدأ القتال باقتحام بعض فرسان المشركین للخندق من إحدى نواحی

المسلمون وقاتلوهم، ثم جاء نعیم بن مسعود ابن عامر إلى الرسول صلى االله علیه وسلم، فأخبره 

أنه قد أسلم، وأن قومه لا یعلمون بإسلامه، وأنه صدیق لبني قریظة یأتمنونه ویثقون به، وقال 

فخَذل عنا إن استطعت، إنما أنت فینا رجل واحد، «: فقال له الرسول» مرني بما شئت«: للرسول

فاستعمل نعیم دهاءه حتى فرق بین قریش وحلفائها، وبین بني قریظة، وأوقع » فإن الحرب خدعة

في نفوس كل من الفریقین الشك في الآخر، وأرسل االله على الأحزاب ریحا شدیدة في لیلة شاتیة 

بالرعب ورحلوا في تلك  نفوس الأحزاب شدیدة البرد، فجعلت تكفئ قدورهم وتمزق خیامهم، فامتلأت

  .اللیلة، فلما أصبح الصباح نظر المسلمون فلم یروا أحدا

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ : وفي هذه الغزوة أنزل االله تعالى في كتابه الكریم

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم

 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم

یصف موقف المنافقین وتخذیلهم وانسحابهم ثم 46 َّ نم نز نر  مم ما لي لى
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 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّ  :من المعركة، ثم یقول في وصف المؤمنین

 مح مج لي لى لم لخ  تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج  هٰ

 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ

 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

  َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تربي بى بن
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